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المحلــــي  الثقافــــي  التــــراث  يبقــــى   
أهــــم اهتمامــــات الفنانيــــن التشــــكيليين 
الســــعوديين، الذيــــن يجمــــع أغلبهم بين 
المعاصــــرة من خــــلال الانفتــــاح عل أهم 
المــــدارس الفنية العالميــــة وبين التراث 
بما يمثله مــــن تجذر في البيئة التي توفر 
الكثير مــــن العناصر الفنية الملهمة، وهو 
مــــا نراه فــــي أعمــــال الفنانة التشــــكيلية 

السعودية عصمت المهندس.
درســــت المهندس الفنــــون بأكاديمية 
الفنــــون الجميلــــة فــــي القاهرة، وســــعت 
لاكتســــاب المزيد من المعارف والخبرات 
الفنيــــة، فــــي أنمــــاط الفنون التشــــكيلية، 
فحصلــــت على دورات متعــــددة في كل من 
بريطانيــــا والبحريــــن والكويــــت. وخلال 
مســــيرتها خاضــــت الكثير مــــن التجارب 
الفنيــــة، محاولة أن تخلــــق عوالم متعددة 
الثقافات، وأن تكون فنانة شاملة، تمارس 
والحروفيــــات  والنحــــت  الرســــم  فنــــون 

وغيرها من الفنون.

وعلاوة على نشــــاطها الفني تشــــتغل 
المهندس معلمة ومدربة في مجال الفنون، 
وهي ترى بأن أطفالنا شــــغوفون بدراسة 

وتعلم كل الفنون.
أقامت الفنانة أول معرض لها في عام 
1992، أي قبل 29 عاما. ثم انطلقت في إقامة 
المعارض الشــــخصية، بجانب المعارض 
المشــــتركة، إضافــــة إلــــى مشــــاركتها في 
الملتقيات الفنية سعوديا وعربيا ودوليا.

والفنانــــة عصمــــت المهنــــدس، مــــن 
الفنانات الســــعوديات والعربيات اللاتي 
أبدعن في مجال التراث، واســــتلهامه في 
أعمالهــــن الفنية باعتباره أحــــد مقومات 

الهوية الوطنية.
وهــــي تعمل منــــذ انطلاق مســــيرتها 
الفنية وحتــــى اليوم، على إبــــراز التراث 
السعودي وتوثيقه فنيا وتقديمه للأجيال 
الجديــــدة، بجانــــب تقديمــــه فــــي شــــتى 
المعــــارض والملتقيات العربية والدولية، 
وذلــــك بهــــدف التعريــــف بتــــراث بلادها، 
وتاريخــــه  وحضارتــــه  وطنهــــا  ومعالــــم 

وثقافته.
تؤمن المهندس بأهمية قيام الفنانين 
التشكيليين السعوديين، بتسليط الضوء 
على مختلف مناطق المملكة، واستلهامها 
في أعمال فنية تحفظ تراث تلك المناطق، 
وتعيــــد تقديمــــه بــــرؤى فنيــــة معاصرة. 
كما تؤمــــن بأهمية قيام الفنان بتوســــيع 

مداركــــه، والتفاعل مع ما يــــدور حوله من 
أحــــداث داخل الوطن وخارجــــه، ومواكبة 
رســــائل  وتقديــــم  فنيــــا  الأحــــداث  تلــــك 
لمجتمعه، باعتبار أن الفنون التشــــكيلية 
تلعب دورا كبيرا فــــي النهوض بالأوطان 

وتنميتها.
وقــــد نجحــــت الفنانــــة علــــى امتداد 
الأصالــــة  بيــــن  الدمــــج  فــــي  مســــيرتها 
والمعاصرة، وفــــي تقديم تراث وطنها في 
أطر فنية حديثة تتماشــــى مع ما يشــــهده 
العالــــم مــــن تطور ومــــن متغيــــرات. وقد 
نجحت أيضا فــــي تقديم فن البورتريه في 
صورة تؤكــــد حرصها الدائــــم على تقديم 
تــــراث وفنــــون وحضارة وطنهــــا المملكة 
العربية الســــعودية، للعالــــم أجمع، حيث 
أظهــــرت الشــــخصيات التــــي تقدمها من 
خلال فن البورتريه، وهي ترتدي الملابس 
التراثية الســــعودية وفي بيئة ســــعودية 

الملامح.
وخلال المعارض التي أقامتها، والتي 
شاركت فيها في بعض المدن العربية، مثل 
القاهــــرة ودبي والكويت وغيرها، حرصت 
على أن تقدم تراث وفنون وحضارة وطنها 
لتلك المجتمعات من خلال أعمالها الفنية.

وبجانب اهتمامها بالتراث فيما تقدمه 
من أعمــــال فنية، فهي أيضا تهتم بالمرأة، 
وتشــــير إلى أن المرأة بطلة أساســــية في 
غالبيــــة أعمالها التشــــكيلية، وهي مهتمة 
بقضايا المرأة وحقوقها، وتعمل على دمج 

تلك القضايا مع صور من التراث.
وقــــد دفعهــــا اهتمامها بالمــــرأة، إلى 
تشــــكيل مجموعة فنية عضويتها للنساء 
فقــــط، وقد أقامت من خلال تلك المجموعة 
الفنيــــة النســــائية العديد مــــن المعارض 
محليــــا ودوليــــا. فقدمــــت معــــارض فــــي 
الريــــاض وفي المنطقــــة الشــــرقية، وفي 

الكويت والقاهرة والبحرين.
تقول الفنانــــة المهندس إن هدفها من 
ذلك التجمع الفني للفنانات العربيات، هو 
وصول الفنانات السعوديات والخليجيات 

والعربيات إلى العالمية.
ومن خلال ما يجرى معها من أحاديث 
ومقابــــلات، عبرت المهندس، عن أملها في 
توفيــــر المزيد من قاعــــات العرض الفني، 
بأســــعار مناســــبة، وذلك من أجــــل تمكين 
الفنانــــات والفنانيــــن من إقامــــة معارض 
لأعمالهم الفنية، وأن تنتشــــر ثقافة اقتناء 
المجتمعــــات  فــــي  التشــــكيلية  الأعمــــال 
العربيــــة. وأن تكــــون المعــــارض الفنيــــة 
الســــعودية، ضمن البرامــــج المعدة لزوار 

المملكة من السياح العرب والأجانب.
وتتواصل مســــيرة الفنانة التشكيلية 
عصمــــت المهندس، وتســــتمر مســــاعيها 
لتقديم تراث وفنون وتاريخ وطنها للعالم 
أجمــــع عبر أعمــــال تشــــكيلية تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة، وتؤكد على ما تتمتع 
به المملكة من ثراء فني ووجوه تشــــكيلية 

رائدة قادرة على المنافسة عالميا.
وكان احتراف المرأة السعودية للفنون 
التشــــكيلية ولا يزال موضع أسئلة تحاول 
مقارنته حجماً ونوعاً بإنتاج الفنانين من 
الرجال، وهو ما دفــــع الفنانة إلى التركيز 
على إبراز الفن النســــائي في الســــعودية، 
فنجدهــــا تتمســــك بإبــــراز دور المرأة في 
المشــــهد التشكيلي الســــعودي والعربي، 
وإيمانهــــا بموهبة الفنانات التشــــكيليات 
العربيــــات وامتلاكهــــن لأدواتهــــن الفنية 
بقوة وقدرتهــــن على المنافســــة والإبداع 

محليا وعربيا ودوليا.

عصمت المهندس..

قدم
ُ

فنانة سعودية ت

التراث برؤية معاصرة

أعمال من عمق التراث

 تســــتوحي ســــماء يحيى في معرضها 
الجديد ”عرايــــس الخبيز“ (22 يونيو- 3 
يوليو) في قاعة الباب بساحة دار الأوبرا 
المصرية مقولة الفنان السويسري ألبرتو 
جياكومتــــي ”إن هدف الفــــن ليس إعادة 
تمثيــــل الواقع، بل إنتاج واقع آخر مغاير 
لتقدم مجموعة  على نفس درجة التركيز“ 
من الأعمال النحتيــــة البرونزية المبتكرة 
تمثّــــل عالمًا موازيًا اســــتوحته من طقس 

”صناعة الخبز“.

الفنانــــة  تصــــوّر  معرضهــــا  وفــــي   
خيالاتهــــا حول: إيزيــــس الخبيز، عروس 
الكعــــك، خيــــال المآتة، اللعبــــة، الفلاحة، 
رقصة الحصان، الطائــــرة الورقية، وثبة 
الفنــــان وغيرهــــا مــــن المشــــاهد بجانب 
عمل مركّــــب لأدوات الخبيز التقليدية في 

البيوت الريفية.

لهو طفولي

يتوّج المعنى العميق للتفاعل فلسفة 
يحيــــى الفنيــــة عبــــر سلســــلة معارضها 
الأخيرة في التصويــــر والنحت والأعمال 
الخبيــــز“،  ”عرايــــس  ومنهــــا  المركبــــة، 
”حــــكاوي القهــــاوي“، ”بلــــد المحبوب“، 

”حــــلاوة زمــــان“، فهــــي بموضوعاتهــــا 

التراثيــــة وتداولهــــا الخامــــات الحميمة 
والمفــــردات العاديــــة والأدوات المصنّعة 
والبقايــــا المهملة لا تقصــــد انكبابًا على 
الماضــــي وعودة إلــــى دفاتــــره الممزقة، 
وإنمــــا تدشّــــن عبــــر أحــــدث النظريــــات 
والتقنيات كتابة جديدة للبشر والأحداث 
والأشــــياء والظواهر بروح العصر، قائمة 
علــــى اســــتكناه الجوهــــر، والوصول من 
أقصــــر الطــــرق، واستكشــــاف الومضات 

الذائبة في الضمير.
تشــــير الفنانة في حديثها لـ”العرب“ 
إلــــى أن قطعــــة العجيــــن فــــي معرضهــــا 
”عرايس الخبيز“ أداة فنية طيّعة تتجاوز 
استعمالاتها الطبيعية لتقود إلى محاولة 
قراءة المســــتقبل والســــعي إلــــى تغيير 
العالــــم، ولــــمَ لا، والفن والخبــــز والحرية 
أبرز سبل استعادة الإنسانية الغائبة؟

وتتابــــع لقــــد سَــــمّى الأجــــداد الخبز 
”عَيشًــــا“ واقترن ”العجين“ بمناســــبات 
الحيــــاة واليوميــــات المختلفــــة، فهنــــاك 
معجّنات ومخبوزات في الأفراح والأعياد 
وفــــي المآتــــم وزيــــارات المقابر وســــائر 
المواسم والمراســــم، وصوّرت الحضارة 

الفرعونية ســــنابل القمح والشعير وهي 
تنبــــت مــــن صــــدر أوزوريــــس وتحوّلها 

إيزيس إلى أرغفة خبز.
تنحاز تشكيلات المعرض إلى البراءة 
والسذاجة، حيث خيالات الطفولة الأولى، 
التــــي تتعامــــل معهــــا بحرفيــــة لا يمكن 
الإمســــاك بها، فالفن لديها هو لعب عفوي 
بالأشكال، من غير حسابات، ودون قيود.

وتقول يحيى ”أحرص على الإمســــاك 
ببدائية الحلم، بدءًا من انتقاء آلية السبك 
بالرمــــل للحفاظ علــــى الملمس والبصمة 
والتجاعيــــد والثنايــــا، انتهــــاء بالتلوين 
الــــذي يراعي عوامل الزمــــن بإضافة ذلك 
اللون المعبّر عن الصــــدأ. هذه المعالجة 
المختلفــــة للعلاقــــة بين الكتلــــة والفراغ 
تنشــــد العوالــــم البكــــر للفن، الــــذي كان 
ينتجــــه القدمــــاء كغاية جماليــــة مجردة. 
هي ببساطة لحظات تخليق حرة، تعكس 
مشــــاغبات طفلة تلهو بســــعادة، وترجو 

حماية طقس شعبي من الاندثار“.
تعنــــى ســــماء يحيــــى فــــي تجربتها 
الممتــــدّة مــــن خــــلال النحــــت بــــالأدوات 
المصنعــــة، والمــــواد ســــابقة التجهيــــز، 
وهــــو فــــن يختلف فــــي فلســــفته ورؤيته 
عــــن اســــتعمال المخلفــــات، إذ يتفق في 
زوال الغــــرض النفعــــي وتحويله لشــــكل 
جمالــــي صرف، لكن لكل أداة مســــتخدمة 
شــــخصيتها وروحها في العمــــل الفني، 
وهو نمط من أنماط النحت عرفته أوروبا 
قبل الحــــرب العالميــــة الأولــــى، وارتبط 
بحركة الدادا، وكان مارســــيل دوشــــامب 
ووضع  الســــرياليون،  وشــــجعه  رائــــده، 
أندريه بريتــــون وبول إيلــــوار تعريفًا له 
على أنــــه اختيار غرض نفعــــي اعتيادي 
يســــتعمل فــــي الحياة العمليــــة، وترقيته 
ا على يــــد الفنان، وانطلق هذا  ليصبح فنًّ
الفن إلى الولايــــات المتحدة، وظل عقودًا 
طويلة مرتبطًــــا بالثقافــــة الغربية، ونال 
اهتمــــام بيكاســــو وروشــــنبرغ ولويــــس 

نيفلسون وآخرين.
فــــي هــــذا المضمــــار، قدّمــــت الفنانة 
معرضيها الســــابقين ”حكاوي القهاوي“ 
التصويــــر  فــــي  المحبــــوب“  و”بلــــد 
والتكوينات النحتية المتشابكة الباذخة، 
في محاولة لتوليد حالة من التجانس بين 
وسائط فنية مثل رسم الزيت ومنحوتات 
البرونز والنحت الخزفي، وتحقيق تفاعل 
بينها وبين الأخشــــاب القديمة وأقمشــــة 

الخيام.
مــــع  حوارهــــا  فــــي  يحيــــى  وتؤكــــد 
”العــــرب“ أن ما يجذب فــــي هذا النوع من 
النحت أنه بمثابة مفاجأة ودهشة للفنان، 
قبــــل أن يكون للمتلقي ”أنت لا تســــتطيع 

أن تحــــدد الشــــكل الكلــــي للمنتــــج الفني 
قبل انتهائه، كما أنــــك قادر على الإضافة 
والحذف منه في أي وقت، بحسب رؤيتك، 
فهــــو لعبة وتحــــدٍّ للنفس، للحفــــاظ على 
القواعد وكســــرها، والحوار مع الأشكال 
هنا  المســــتخدمة  فالمادة  والتكوينــــات، 
لها خصوصيتها ولها حياتها وماضيها 
ا.  وذاكرتهــــا، قبــــل أن تصبــــح عمــــلاً فنيًّ
ا، وتحاول  أنت تتعامل مع كائــــن كان حيًّ

ا جديدًا“. إعطاءه بعدًا حياتيًّ
في أعمالها غير النمطية تعيد الفنانة 
مثــــلاً تقديــــم ماكينات الخياطــــة القديمة 
وصنــــدوق مســــح الأحذيــــة و“صنــــدوق 
والمراكب الخشــــبية و“كوشــــة“  الدنيا“ 
والتلفزيــــون  والكراســــي  العروســــين 
و“الشيشة“ وغيرها من مفردات المقاهي 
والبيــــوت في تكوينــــات مغايــــرة تنطق 
بالنوســــتالجيا (الحنيــــن إلــــى الماضي) 
وبلغــــة الحياة المعاصــــرة في آن. وحتى 
في التصوير، فالرســــم علــــى الخيام هو 
أيضًــــا تحــــدٍّ تخوضــــه الفنانــــة لتقديــــم 
الجديد وغير المتوقع، فالتصميم الأصلي 
والخياطات  التمزقــــات  وأحيانًا  للخيمة، 
والبقع، تفرض ابتكار حلول واســــتخدام 

تقنيات لم تكن في الحسبان.

حمولة عاطفية

تتســــع تجربة يحيى لمصــــر بأكملها 
وكأن الوطن في حالة من الاســــترخاء بعد 
يوم عمل شاق وطويل، فالنساء بكل الرقة 
والانتظــــار والرخاوة والهــــدوء يقمن في 
”بلد المحبوب“، والرجــــال بكل الصخب 
(الضجة)  والزخــــم واللعب و“الدوشــــة“ 
المميزة للشــــعب المصــــرى في ”حكاوي 
القهــــاوي“، يربطهم جميعًــــا عالم الفرح، 

و”الكوشة“ التي تجمع العروسين.
إن قصة كل يوم في البيوت المصرية 
منذ بدأت الحياة حتى يومنا هذا تشــــير 
إليها منحوتة المركب، التي تحمل البنات 
في بلــــد المحبوب، لأن المــــرأة هي التى 
تقود مركب الحياة من البداية إلى النهاية 

لتصل الأسرة لأداء دورها الكامل.
وتقول يحيى لـ”العــــرب“، ”مفرداتي 
قريبــــة  وحميميــــة،  بســــيطة  الرئيســــية 
للمُشــــاهد، فهي كلهــــا أدوات ذات تاريخ، 
ارتبطــــت بحياة بشــــر، وعاشــــت معهم، 
تنفســــت الهواء ذاته، وعاشت تفاصيلهم 
وسمعت حكاياتهم، ولقد تركوها ورحلوا، 
أجيالاً وراء أجيال، فأصبحت أدوات ذات 

هوية وشخصية“.
تتعاطــــى الفنانــــة مــــع أدوات يومية 
مألوفة للمتلقــــي، لديه معها خبرة طويلة 
وتجربــــة عاطفية، مثل ماكينــــة الخياطة 
والطاولــــة وأدوات القهــــوة وخيام الفرح 
والصوانــــات وأدوات الزراعــــة وأكــــواب 
الشربات وغيرها، محاولة خلق عمل فني 
محكم، يحافــــظ على الجماليــــات الفنية، 
ويدهــــش المتلقــــي، وهــــذا هــــو التحدي 
الحقيقــــي. وتســــعى إلى اســــتفزاز رؤية 
المتلقي وذائقته، ليرى أن الجمال موجود 

فــــي أبســــط الأشــــياء، وفي كل الأشــــياء، 
وليخرج من تلك الفجوة التي تفصل بين 
الفن التشــــكيلي والمواطن العادي، حيث 
يتصور الأغلبية أن الفن التشكيلي ظاهرة 
فوقيــــة يهتم بها المختصــــون والقادرون 

ا فقط. ماديًّ
وتنفــــي الفنانة هــــذه النظــــرة قائلة 
”إننــــا أبناء أقدم حضارة في العالم عبرت 
عن نفســــها بالفن، قبل أن تعبــــر باللغة، 
فنحــــن مــــن وضع أغلــــب قواعــــد النحت 
المعمول بها حتــــى اليوم، وما زلنا نعبر 
عن أفراحنا وســــعادتنا وتديننا بالرســــم 
على الحوائط وصناعة عرائس الحلوى، 
وإن كان هــــذا قد أوشــــك على الاندثار مع 
اختلال منظومات القيم. أحاول كسر هذا 
الحاجــــز للوصول إلى النــــاس، لكي يروا 
أنفســــهم وما يحبونه وما استعملوه وما 
زالوا يســــتعملونه كل يــــوم؛ وقد أصبح 
ا يرتقــــي بهم ومعهم، ولا  ــــا وبهجة، فنًّ فنًّ

يتعالى عليهم“.
في معارض ســــماء يحيى، وأعمالها 
الفنية عمومًا، يبــــدو المتلقي العادي هو 
المستهدف بشكل أساسي، وتؤكد الفنانة 
أن تفاعلــــه وانفعالــــه بالعمــــل الفني هو 
المكســــب الحقيقي ”اســــتخدام الأدوات 
ذات التاريــــخ ليس ســــهلاً، فإما أن تصل 
إلــــى قلــــب المتلقي وعقله، وإمــــا أن يجد 
فيها غرابة منفــــرة. ولكي تصل له، يجب 
أن توجد حلــــولاً لمعادلة صعبة، ولعلني 
نجحت في حلها من خلال ما لمســــته من 
تفاعل الجمهور مع الأعمال والقدر الكبير 
مــــن الحميمية بين المتلقــــي والعمل وما 
يحكيه من ذكريات وما يفجره من دهشة“.

ولا تغفــــل الفنانة المصريــــة الأطفال 
وصغار الســــن في أعمالها التي تستثير 
فضولهــــم، وتقــــول مختتمــــة حديثها مع 
”العرب“ ”أعتقد أن المد العولمي ســــرق 
منهم ومنــــا الكثير من البهجــــة، وأفقدنا 
وخصوصيتنــــا  هويتنــــا  مــــن  الكثيــــر 
وخصوصية الفن، ولربمــــا تتيح أعمالي 
فرصــــة ليتعرف جمهــــور الصغــــار على 
أشياء ارتبطت بحياة أجدادهم وآبائهم، 
فلديّ دائمًا أمل في استمرار حالة حيوية 

تنتقل من جيل إلى جيل“.

عالم مواز مستوحى من طقس «صناعة الخبز»

تنحاز الفنانة التشــــــكيلية المصرية سماء يحيى، برؤيتها وخاماتها إلى روح 
الفن وبساطته، رغم أكاديميتها واستفادتها من أحدث المذاهب الوافدة في 
ــــــر والنحت، تطلق أعمالها الحداثية من تربة محلية وحياة شــــــعبية  التصوي
تتســــــع للموروث واليومي والعابر الذي يعيد الإنسان إلى ذاكرته، والأشياء 
ــــــى حقيقتها، بصيغ معاصــــــرة. ”العرب“ التقتها في هــــــذا الحوار حول  إل

تجربتها، وسلسلة معارضها المتتالية وأحدثها ”عرايس الخبيز“.
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